
أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من االله

عن أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى، حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين،
ضْناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقلت: فاشتكى فمرَّ

رحمة االله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك االله، قال: «وما يدريك» قلت: لا أدري واالله، قال: «أما
هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من االله، واالله ما أدري -وأنا رسول االله- ما يفعل بي ولا بكم» قالت أم
العلاء: فواالله لا أزكي أحدا بعده، قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت رسول االله صلى االله عليه

وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «ذاك عمله يجري له».
[صحيح] [رواه البخاري]

لما قدم المهاجرون المدينة ليس لهم بيوت اقتسم الأنصارُ المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم، وسكناهم في
منازلهم، فأخبرت أم العلاء امرأةٌ من الأنصار أن سهم عثمان بن مظعون في السكنى وقع عليهم، ثم مرض عثمان بعد
أن أقام مدةً قصيرةً، فقاموا بأمره في مرضه حتى توفي، فغسلوه ثم كفنوه في أثوابه، فدخل عليهم النبي صلى االله
عليه وسلم، فقالت أم العلاء: رحمة االله عليك يا أبا السائب وهي كنية ابن مظعون، أقسم لقد أكرمك االله، فقال لها
رسول االله صلى االله عليه وسلم: من أين علمتِ أن االله أكرمه؟ فقالت: لا أدري واالله، فقال: أما عثمان فقد أدركه
الموت، وإني لأرجو له الخير من االله، واالله ما أدري وأنا رسول االله ما يفعل بي ولا بكم، والمراد: ما أدري ما يفعل بي،
أي في الدنيا من نفع وضر، وإلا فاليقين القطعي بأنه خير البرية يوم القيامة، وأنه في الجنة، وهذا كآية سورة
الأحقاف: (وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم)، وأما غيره فخاتمة أمره غير معلومة، أهو ممن يرجى له الخير عند اليقين
أم لا، وفي رواية للبخاري: (ما أدري ما يُفعل به)، وليس فيه: (بي)، وقد كان هذا في أول الهجرة ثم علم شيئا فشيئا
بعض ما بفعل به في الدنيا أيضًا، فأقسمت أم العلاء ألا تزكي أحدًا بعد تزكيتها لعثمان، ثم رأت رؤيا أن لعثمان
عينًا تجري، فذكرت الذي رأته للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذاك عمله الذي كان عمله في حياته، أنه صدقة
جارية، يجري له ثوابها بعد موته، وكان عثمان من الأغنياء، فقد يكون له صدقة استمرت بعد موته، وقد يكون

ثواب عمله مشابهًا لثواب الصدقة الجارية.

معاني الكلمات
طار لنا عثمان صار سهمه حين اقترعوا على السكنى إلينا.

فاشتكى مرض.
ضْناه قمنا بأمره ورعايته. فمرَّ

فواالله لا أزكي أحدًا بعده لا أجزم لأحد بدخول الجنة أو النار.
اليقين الموت.
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